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 أثر تطبيق المسؤولية الاجتماعية
 على ربحية المؤسسات الاقتصادية

 *مناصر خديجة/ الطالبة

Abstract:  
L’odjectif de cette étude est de demontrer l’influence de la responsabilité 
sociale sur la rentabilité des enterprises économiques. L'etude a montrer 
que le rendement  des enterprises est influé par la responsabilité sociale 
à long et court terme. Et ceci depend de la  stratégie pratiquer par 
l’entreprise;et aussi de la taille de l’entreprise et  du secteur a qui elle 
appartient.  
Les mots clés: la résponsabilite sociale. l’entreprise économique. La 

rentabilité. 

  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى أثبات الأثر الذي يعكسه تبني أبعاد المسؤولية الاجتماعية على 
ربحية المؤسسات الاقتصادية، وقد توصلت الدراسة الى أن ربحية المؤسسات تتأثر بمدى 
تبني مبادئ المسؤولية الاجتماعية على المدى البعيد والقريب إذا ما تم وضع خطط لكيفية 

عها بما يتماشى مع إستراتيجية المؤسسة على اختلاف حجمها والقطاع الذي تنتمي التعامل م
 .إليه بحيث إذا حاولت الاستثمار في بعض العوامل فإن ذلك سيؤثر بالإيجاب على ربحيتها

 .المسؤولية الاجتماعية، المؤسسة الاقتصادية، الربحية :المفتاحية الكلمات
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 :مقدمة
الاجتماعية نتيجة حدوث تغير في اتجاهات المجتمع ونظرته  ظهرت المسؤولية 

لواجبات ومسؤوليات المؤسسات بعد الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا، فظهرت 
جمعيات :مؤسسات إجتماعية وتجمعات غير رسمية تمارس ضغوطات متزايدة من بينها

ذي كانت تسعى فيه المؤسسة الخ، ففي الوقت ال. . . حماية المستهلك، جمعيات حماية البيئة
الاقتصادية إلى تحقيق الربح بأسهل الطرق لم تكن تراعي الآثار البيئية والاجتماعية التي 
يمكن أن تنجر عنها من تلوث للبيئة واستنزاف للموارد الطبيعية والبشرية ما أدى الجهات 

 . المعنية إلى فرض قوانين وعقوبات صارمة على المؤسسات الاقتصادية
 
ثبتت الدراسات أنه إذا ما اهتمت أي مؤسسة اقتصادية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية أ

والبيئية سيساهم إلى حد ما في إبراز دورها الاجتماعي وتعميق هيمنتها في الوسط الذي 
تنمو فيه، وبالتالي رفع درجة تنافسيتها وتوطيد علاقاتها مع المجتمع المدني، الموردين 

 . نوحتى المساهمي
 

إن تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية يعني على المؤسسة الاقتصادية صرف مبالغ 
ضخمة في الوقت الراهن من أجل دعم مشروع أو عمل خيري تظهر نتائجه على المدى 
البعيد، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين صورة المؤسسة وجذب المتعاملين إليها، إن صرف 

المؤسسات في خسائر مالية ويؤثر بشكل كبير على فوائدها،  مثل هذه المبالغ المالية يوقع
هذا الأمر لا يمكن أن نلاحظه في المؤسسات الكبيرة والعمومية، لكن على عكس ذلك 
يظهر جليا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس مال المحدود والتي لا يمكن أن 

 . تغطي نفقاتها
 

طبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية يعتبر هل ت: ، نطرح التساؤلعلى ضوء ما سبق
  مصاريف إضافية تؤثر على ربحية المؤسسة؟

 
 : ونضع الفرضيات الآتية

يعتبر تبني المسؤولية الاجتماعية تكاليف قد تعيق نمو المؤسسة؛خصوصا أذا  -
 ؛تبنت مشاريع خيرية مختارة عشوائيا بما لا يتماشى مع أولوياتها

ية بالمسؤولية الاجتماعية يختلف حسب حجم وطبيعة ن قيام المؤسسة الاقتصادوأ -
نشاط المؤسسة فهي من اختصاص المؤسسات الكبيرة، وعليه فان بعض 

 . المؤسسات غير معنية بالمسؤولية الاجتماعية
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 :مفهوم المسؤولية الاجتماعية( 1
 ظهرت المسؤولية الاجتماعية منذ النصف الثاني من القرن الماضي بعد ظهور 

عدة عوامل؛ ففي ظل زيادة حدة المنافسة تغير مفهوم تحقيق الربح كهدف آحادي إلى العمل 
على تحقيق رفاهية الزبون وتحسين جودة المنتجات خصوصا بعد ظهور جمعيات تطالب 
المؤسسات الاقتصادية بالحد من استنزاف الموارد الطبيعية والبيئية من بينها جمعيات 

ليتعدى بذلك دورها إلى أكثر من تحقيق الربحية  ...حماية البيئة حماية المستهلك وجمعيات
 . وتصبح مواطنا صالحا تعمل على تحقيق أهداف اجتماعية وبيئية

 
حقيقة إن تبني مبادئ المسؤولية الاجتماعية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف على مستوى البدء، 

م تنتهج سياسة محكمة أسفرت نتائج إحدى الدراسات أن أغلب المؤسسات إذا ما لوقد 
ووضعت خطط واستراتيجيات لتبني هذه المبادئ حتما سيؤدي إلى فشلها وبالتالي، فقدان 

مكانتها في المجتمع الذي تعمل فيه
1 . 

 

  :المسؤولية الاجتماعيةتعريف وسمات ( 1-1 
لو اتبعنا الأسلوب التقليدي في البحث عن سبل ضمان استمرارية المؤسسة  

مان ربحيتها اعتبر تعظيم الربحية هو الهدف النهائي لنشاط أي مؤسسة، الاقتصادية وض
حيث كان يعتمد عليه في تقييم المؤسسة، ومع تطور حاجات المجتمع وتطور مفهوم 
المسؤولية الاجتماعية ظهرت طرق تسيير حديثة ترمي إلى تحقيق أهداف أخرى على 

لى المدى الطويل بدلا من أرباح قصيرة غرار تعظيم الربحية قد تتعدد إلى تحقيق الأرباح ع
الأجل

2.  
إذ لم يعد تقييم المؤسسة يعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم 
حديثة تساعد على إنشاء بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في 

ةالجوانب الاقتصادية التكنولوجية والإدار ي
رض أصبح إدماج العنصر لهذا الغ .3

 . الاجتماعي والبيئي في ثقافة المؤسسة مرهونا بتلك الأهداف التي تحققها
لهذا تخصص المؤسسات الكبيرة مبالغ سنوية من أجل دعم مشروع اجتماعي محققة بذلك 
دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي من جهة ومن جهة أخرى محاولة تحقيق هذه الأهداف 

ستراتيجيتها، وغالبا ما يكون اختيارها للمبادرات التي تساندها وترعاها بما يتماشى مع إ
اختيارا عشوائيا قائما على البريق الإعلامي لتلك المبادرات

من  86% إذ وجد أن نسبة .4
شجعون   64%يتعاملون مع المؤسسات التي لديها دور في خدمة المجتمع كما أن زبائنال

 . عية للمؤسسات من معايير تقييم المؤسساتفكرة أن تكون المسؤولية الاجتما
 

 :المسؤولية الاجتماعيةتعريف  

كان الإسلام السباق إلى حث المجتمعات على تبني مبادئ المسؤولية الاجتماعية  
فيما يعرف بالتكافل الاجتماعي، ومع تطور حاجات المجتمع وتصاعد تأثيراته وضغوطه 

الربح منذ النصف الثاني من القرن العشرين ألزم الناتجة عن النقد المستمر لمفهوم تعظيم 
فعمدت العديد من المبادرات . المؤسسات على تبني المزيد من الالتزام للطلب الاجتماعي

على الصعيد الدولي لتحديد نطاق مفهوم وأبعاد المسؤولية الاجتماعية، من بين هذه 
  :المباردات
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 ؛ولية بشأن التنمية المستدامةمبادرات عالم الأعمال، مثل غرفة التجارة الد -
مبادرات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية، إعلان المبادئ الثلاثية  -

حول الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية الصادر عن منظمة العمل 
 الدولية؛

المبادرات الصادرة عن المنظمات الحكومية، توجهات منظمة العفو الدولية في  -
 حقوق الإنسان في المؤسسات؛مسائل 

لدعم روح المواطنة  5111الميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية الصادر عام و -
 . المؤسسية

غير أنه لم يتم التوصل إلى تعريف موحد ودقيق لمفهوم المسؤولية الاجتماعية نتيجة الأبعاد 
  :والآثار الناجمة عن تصرفات المؤسسة، ومن هذه التعاريف

زام المستمر من قبل المؤسسات بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق هي الالت -
التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية للعمال، عائلاتهم 

تعريف مجلس الأعمال العالمي للتنمية )والمجتمع المحلي والمجتمع ككل 
 ؛ (المستديمة

والشفافية القائمة على مبادئ هي ممارسات الأعمال التجارية المتسمة بالانفتاح  -
أخلاقية واحترام الموظفين والمجتمع والبيئة، وصُممت تلك المسؤولية لإتاحة 

تعريف المنتدى الدولي لقادة )قيمة مستدامة للمجتمع عامة إضافة إلى المساهمين 
 ؛ (الأعمال

هي ترجمة لقرارات المؤسسة ونشاطاتها تجاه المجتمع والبيئة من خلال تبني  -
ك شفاف وأخلاقي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك الصحة سلو

والرفاهية في المجتمع، يأخذ بعين الاعتبار توقعات أصحاب المصالح، يحترم 
القوانين السارية ويتوافق مع المعايير الدولية، يدمج في المؤسسة ككل ويتم 

ف مواصفة الإيزو تعري)ممارسته وتطبيقه في مستوياتها الإدارية المختلفة 
01222)

5
  ؛

وتعني التصرف بالمساءلة، ليس فقط أمام أصحاب حقوق الملكية، ولكن أمام  -
أصحاب المصلحة الأخرى بمن فيهم الموظفين والزبائن والحكومة الأخرى 

  .المحلية والأجيال القادمةوالشركاء والمجتمعات 
عية للقطاع الخاص، كما تعتبر يعد مفهوم المساءلة مكونا رئيسيا من المسؤولية الاجتما

التقارير أداة تسعى عن طريقها المؤسسات لطمأنة أصحاب المصلحة بأنها تعنى باستمرار 
بداعي عبر كل ما تقوم به من عمليات   . بما يشغلهم على نحو استباقي وا 

وخلاصة القول يمكن أن نعرف المسؤولية الاجتماعية على أنها استثمار المؤسسة في 
اهية المجتمع والمحافظة على البيئة بما يتماشى مع مصالح أصحاب المصلحة من تحقيق رف

 . أجل تحقيق التنمية المستدامة في إطار حلقة ثلاثية الأبعاد اجتماعية، اقتصادية وبيئية
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  :المسؤولية الاجتماعيةسمات  
  :اتسمت المسؤولية الاجتماعية بمجموعة من الخصائص 

  :ن المؤسسةهي جزء لا يتجزأ م -
مع التوجه الجديد للمؤسسات في ظل انفتاح السوق وزيادة حدة المنافسة والتوجه 
نحو الاقتصاد الأخضر أصبحت إستراتيجية المؤسسة الاقتصادية والمسؤولية 

فأصبحت  :الاجتماعية يصبان في نفس الاتجاه وهو البقاء والاستمرارية
  .العمل من أجل إنتاجية أكبرالمؤسسات تعني بتوظيف العمال وتحسين ظروف 

  :الاستدامة -
تعنى المسؤولية الاجتماعية بتحقيق دائرة أعمال تكاملية تكون فيه مخرجاتها 
العمل الاجتماعي مصبا لموارد جديدة لها ولغيرها من المؤسسات، على عكس 
العمل الخيري الذي هو في الغالب يهدف إلى العطاء فقط ولا يخدم بالضرورة 

لهذا فهو يمكن أن يكون غير دائم، فمثلا لو قامت مؤسسة بدعم منطقة المجتمع، 
بمواد غذائية فهي تقوم بعمل خيري، أما إذا دعمتها من خلال تكوين مؤسسة غير 
ربحية وتدريب أصحابها ومشاركتهم في الأرباح فهي بذلك تكون قد قامت 

بمسؤوليتها الاجتماعية الذي تتضح أهدافه واستدامته
6.  

  :د المسؤولية الاجتماعية غير كميةعوائو  -
ليس بالضرورة الحصول على عائد مادي من القيام بالمسؤولية الاجتماعية فمثلا 
محاولة رسم انطباع حسن في المجتمع من خلال عملية التشجير أو تكوين العمال 

مما يصعب قياس المنفعة  ،ستكون نتائجه غير مادية وستظهر بعد فترة طويلة
جراء القيام بها، لهذا ذهب الباحثون إلى قياس تكاليف المسؤولية  المتوخاة من

 . الاجتماعية فقط
 : من خلال التعريفات السالفة الذكر، نستخلص

إذا ما تبنت المؤسسات مبادئ المسؤولية  :وجود علاقة مع أصحاب المصلحة -
الاجتماعية تكون بذلك قد حققت برامج وأنشطة اجتماعية تتناسق مع أهدافها 

  ؛الاقتصادية، مما يؤدي إلى تحقيق هدفها الرئيسي الذي أنشأت من أجله
إن المسؤولية الاجتماعية هي التزام أصحاب  :العلاقة مع المصلحة الذاتية -

المؤسسات بالمصلحة الذاتية التي تهتم بمصالح الأطراف الأخرى من غير حملة 
  ؛نالأسهم كمصالح العاملين، الموردين، الموزعين، المنافسي

إن المسؤولية الاجتماعية هي مجموعة التزامات : العلاقة مع سلوك المؤسسة -
التي تنسجم مع  -مفروضة قانونا-أو غير طوعية-استجابة اجتماعية -طوعية

 ؛قواعد ومتطلبات البيئة
أي أن المسؤولية الاجتماعية توضح أخلاقيات  :والعلاقة مع أخلاقيات الإدارة -

والمواصفات الدولية ما يسمح للوصول إلى المستوى  الإدارة وانتهاج المعايير
 . المطلوب لتحقيق رغبات الزبون
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  :والمعارضون للمسؤولية الاجتماعية في المؤسسة المؤيدون( 1-2 
أظهرت الدارسات أن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية يختلف على حسب البيئة  

اشى مع أهدافه الداخلية من أجل تحقيق الخارجية، فهناك من توليها اهتماما كبيرا بما يتم
إستراتيجية الاستمرارية على المدى الطويل، وهناك من يراها على أنها ضغط من 

 . السلطات نحو حماية البيئة
 

  :المؤيدون للمسؤولية الاجتماعية 
ظهر هذا الاتجاه حصيلة لأخلاقيات المسئولين والأفراد العاملين أو من خلال  

المؤسسات، ما يساعد على ضمان استمراريتها عليها الإنتاج على حسب  الدور الذي تلعبه
متطلبات المجتمع، لذلك فهي ملزمة على تبني المسؤولية الاجتماعية وإعطاء الأولوية 

للمجتمع في تحقيق أهدافها
7

 : ويتجلى ذلك من خلال ،
ل يرى أنصار هذا الرأي أن الأرباح على المدى البعيد يمكن أن تزداد من خلا -

  ؛تبني المؤسسة للدور الاجتماعي أكبر
إن انتهاج المؤسسات للمسؤولية الاجتماعية في المدى القصير يملي نتائجها في  -

 تحقيق الأرباح على المدى البعيد؛
إن أداءها الحالي حيال المجتمع هو شكل من أشكال الثقافة في المجتمع وما يتطلبه  -

  من تنفيذ؛
أهمية الالتزام أخلاقيا تجاه المجتمع والموظفين،  تعطي المسؤولية الاجتماعيةو -

من خلال الحفاظ على متطلبات المستهلك وحماية العمال مما يعطيها مكانة أكبر 
في السوق، لينعكس مستقبلا من خلال زيادة المبيعات وتعزيز الميزة التنافسية 

 . والسمعة، وبالتالي تعزيز قوتها التأثيرية على المجتمع
يبقى هناك تأثيرات سلبية لهذا  ،إلى الجانب البيئي بالرغم من التطور التكنولوجيإذا نظرنا 

سنت الدولة القوانين والتشريعات الإحساس بروح المسؤولية لتخصيص جانب من عوائدها 
لتغطية هذه الآثار، مثلما حدث في اليابان التي تجد نفسها منسجمة مع الدولة حيث كانت 

ج المسؤولية الاجتماعية، غير أنها في بعض الدول أثرت على المبادرة إلى تبني برام
المنافسة الدولية

8
والوقاية من المشكلة أفضل من علاجها، لذا إن الأخذ بعين الاعتبار  .

 . المجتمع في إستراتيجية المؤسسة يؤدي إلى تجنب المشاكل الآنية قبل تفاقمها
 

  :ومعارضي المسؤولية الاجتماعية 
إلى الاتجاه الأول نلاحظ أن المؤسسة تدور في حلقة مغلقة، إذا ما نظرنا  

والأهداف الثانوية تفوق تحقيق الهدف الأحادي للمؤسسة، إضافة إلى أن الأرباح المحققة لا 
تعود أساسا إلى المسيرين، إنما هي من حق المالكين والمستثمرين، وبالتالي محاولة إنفاق 

ومن الحجج على ذلك ما يلي .موا في رأس المالالأموال واستثمارها فيما يحقق لهم ن
9

: 
لا تمتلك قوة القانون في إلزامية التنفيذ من قبل المؤسسات، لأنه عمل تطوعي لا  -

 يحدد بالقانون؛
ذوبان الأهداف الأساسية للمؤسسة ومرور الزمن ومع زيادة مطالبة المجتمع  -

 الإنتاجية؛بتبني أهداف اجتماعية تصبح المؤسسة عاجزة عن الارتقاء ب
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إن تبني المسؤولية الاجتماعية يؤدي إلى زيادة إنفاق المؤسسة في هذا المجال  -
ويحملها تكاليف عالية، كما أن أثاره تتحقق على المدى البعيد وأحيانا لا تتحقق 
أصلا حسب المقولة الشهيرة كل ما هو جيد للمؤسسة هو جيد لأمريكا لكن ليس 

 ؛لمؤسسةكل ما هو جيد لأمريكا هو جيد ل
محدودية الخبرة والمهارة المتاحة في معالجة المشكلات الاجتماعية التي تعترض  -

 عملها؛
وتعد المسؤولية الاجتماعية مسألة معقدة وصعبة، لان القرارات المتعلقة بها تكون  -

معمقة، ومتضمنة العديد من المتغيرات التي يصعب استيعابها في الكثير من 
 . ت الصغيرةالأحيان خصوصا في المؤسسا

 

  :عاد المسؤولية الاجتماعيةأب( 1-3 
حددت مجموعة من القضايا التي تعتبر أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والتي قد  

تظهر كانتقادات توجه للمؤسسات واعتبارها أهداف للإجراءات الحكومية، وفيما يلي أبعاد 
مفهوم المسؤولية الاجتماعية

10
: 

 :البعد الاقتصادي -

المجال يركز المديرون على تعظيم الأرباح للمالكين بغض النظر عن الأهداف في هذا 
الاجتماعية والتي إذا ما قدروا أن ينفقوا عليها من الأموال والتي قد تخفض من الأرباح 

 . نتيجة لهذا الصرف على هذا الجانب مما يلحق بالمالكين

  :البعد الاجتماعي -
المجتمع التي تعمل فيه، وتحسين ورعاية شؤون على المؤسسة أن تحقق الرفاهية في 

العاملين فيها، بما ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجيتهم وتنمية قدراتهم الفنية وتوفير الأمن 
 . المهني والوظيفي والرعاية الصحية

 : البعد البيئيو -
ثات السامة لا بد على المؤسسة أن تراعي الآثار البيئية المترتبة عنها والقضاء على الانبعا

والنفايات، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية من الموارد المتاحة وتقليل الممارسات 
التي قد تؤثر سلبا على تمتع البلاد والأجيال القادمة بهذه الموارد، وعلى المؤسسة أن تعي 

جميع الجوانب البيئية ذات الصلة في تأدية نشاطاتها
11
.  
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 د المسؤولية الاجتماعية وعناصرهاأبعا: 01جدول 
 

 
دراسةةة حالةةة مؤسسةةة : دور الميزانيةةة الاجتماعيةةة فةةي تسةيير المةةوارد البشةةرية«ويليةة فريةةدة،  :المصدر

تخصةص تسةيير )مذكرة ماجستير فةي العلةوم الاقتصةادية ، »الوكالة التجارية الخروب-نفطال

التسةيير، جامعةة منتةوري قسةنطينة،  وعلةومعلاقةة ، كلية العلةوم الاقتصةادية (الموارد البشرية

 . 9، ص 2012

 

من خلال الجدول نلاحظ أن ضمان استمرار المؤسسة ونجاحها مرتبط ارتباطا وثيقا 
بمتطلبات المجتمع، خاصة في الأبعاد الاقتصادية، والقانونية حيث تمثل هذه الأبعاد مطالب 

أي بعد على آخر يمثل حالة وان إسناد . أساسية للمجتمع يجب تلبيتها من قبل المؤسسة
واقعية، فلا يمكن أن نتوقع من المؤسسة مبادرات إذا لم تكن قطعت شوطا في إطار تحملها 
لمسؤوليتها الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، لذا فالمؤسسة خاضعة لنظام أوليات فهي 

ن تحترم ملزمة بتحقيق الأرباح والعوائد الاقتصادية، و لكي تستمر في العمل يجب أ
القوانين وتبعد نفسها من المساءلات القانونية، كما أن التقيد بالقيم الأخلاقية والاجتماعية 

وحسب الجدول على . ومراعاة نوعية الخدمات من شأنها أن تعزز صورتها أمام المجتمع
 : المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار
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وذلك من خلال القيام  مثل السيطرة على التلوث البيئة وما ترتبط بها من عناصر -
بإجراءات ملموسة وإعادة تصنيع المواد الناتجة عن العمليات الإنتاجية 

 ؛والمساهمة في إعادة بناء البيئة
توفير الفرص المتكافئة في التوظيف من خلال تشغيل وإتاحة الفرصة للعاملين  -

  ؛في المؤسسة في الترقي في السلم الوظيفي وتشغيل المرأة
وذلك من خلال تحسين الظروف المعيشية للعمال وضمان ، فرادالاهتمام بالأ -

  ؛حقوقهم وتوفير فرص العمل لهم
من خلال الاهتمام بتطوير المنتجات وإعادة التصنيع  :التكنولوجيا الحديثة -

 . بالإضافة إلى ضمان المنتجات الآمنة ذات النوعية الجديدة
قواعد المنافسة وعدم إلحاق من خلال منع الاحتكار واحترام  والمنافسة العادلة -

 . الضرر بالمنافسين
 

  :فوائد تبني المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة( 1-4 
تمع يعتمد على السياسات لمجإن التأثير الذي تحدثه أي مؤسسة اقتصادية على ا 

  :تمعي من خلاللمجالعامة والممارسات المستخدمة في التحديث ا
 : التوظيف -

جهات مُسْتخَْدِمة يعُد من أهم مصادر التنمية الاقتصادية فهي تقوم إن دور المؤسسات ك
بتوظيف الأفراد بصورة مباشرة من خلال تعيين موظفين دائمين أو موظفين بموجب 

الخارجية، وممارسة المؤسسات عقود، وبطريقة غير مباشرة من خلال مورديهم والعقود 
الأجنبية في الاعتماد على العمال المغتربين بدلاً من العمالة المحلية أو قيامها بالتمييز بين 
الشريحتين فيما يتعلق بالمعاملة والأجور يدل على عدم مراعاة المسؤولية الاجتماعية 

 . اتمع الذي تقوم المؤسسة من خلاله بتحقيق أهدافهلمجللمؤسسات أو ا
  :توفير الموارد والمشتريات -

التأثير الاقتصادي للأموال التي تنفقها المؤسسات والاستعانة بمصادر خارجية والاستيراد 
المحلية  المجتمعاتوبالتالي، فإن توفير الموارد من مؤسسات موجودة في . قد يكون كبيراً 

 . قد يؤدي إلى حفز التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي
  :د مواقع المرافق والإدارةحديت -

المجتمعات التي تختارها المؤسسات المستثمرة لإقامة مواقع مرافقها التشغيلية تحصل على 
دفعة لاقتصادياتها من خلال إيرادات الضرائب المحلية، وإنشاء مؤسسات الأعمال التجارية 

اش الاقتصاد المحلية وتوفير فرص عمل ومثل هذه المؤسسات تعزز الجهود المحلية لإنع
 . وتدعم المؤسسات المحلية
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  :الاستثمار المالي -
تمعات لمجقيام المؤسسات باستثمار الأموال على أساس قصير أو طويل الأمد يعود على ا

ووسائل الاستثمار النافع تشمل شراء الأسهم في أسواق الأوراق . المحلية بالعديد من الفوائد
تمعات المحلية أو الاستثمار في صناديق لمجصارف تنمية االمالية المحلية، والتعامل مع م

 . تمع المحليلمجالقروض لتنمية ا
  :الأعمال الخيرية والاستثمار في المجتمع المحلي  -

ال توجيه الأموال النقدية والموارد إلى الأنشطة التي تؤدي إلى حفز إيجاد لمجيتضمن هذا ا
مثل التدريب بغرض الإعداد للتوظيف،  تمع المحلي،لمجالوظائف وتوليد الدخل في ا

وتوفير السكن بتكلفة معقولة، تطوير وتوسيع مؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة، 
والإنعاش الاقتصادي، والاستثمار في تعليم الشباب أو تعزيز الظروف الصحية للشباب في 

المعنية  ذه الأنشطة من خلال التبرع للمؤسساتبهوتقوم المؤسسات . تمع المحليلمجا
تمع المحلي، وبالشراكة مع الوكالات غير الربحية وتصدر برامج الإنعاش لمجبتطوير ا

 . الاقتصادي
  :تعزيز التنافسية -

توجب المسؤولية الاجتماعية على المؤسسات تطبيق الممارسات المسؤولة في جميع هذه 
ويستجيب لتطلعات  المجالات، لأن تطبيقها يحقق الميزة التنافسية المستدامة للأعمال،

 . والمتعاملين زبائنوتوقعات ال
  :تخفيض تكاليف التشغيل -

هناك عدة مبادرات تسعى إلى تحسين الأداء البيئي وتؤدي إلى خفض التكاليف مثل تقليل 
انبعاث الغازات، والتخلص من النفايات من خلال إعادة تدويرها، وفي مجال الموارد 

لتناوب على الوظائف وغيرها من البرامج المتصلة بمكان جداول العمل المرنة وا)البشرية
(العمل التي تؤدي إلى خفض نسبة غياب العمال

12 . 
  :التحكم في المخاطرو  -

المشاركة في البرامج الخاصة بمواطنة الشركات وفى الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع 
ضد المؤسسات التي البيئية من شأنها تخفيض حجم الغرامات وتخفيض الأحكام الصادرة 

حيث إن المؤسسة التي تتعرض لغرامات نتيجة رفع دعاوى قضائية ضدها . تخالف القانون
يمكنها تخفيف هذه الغرامات إلى حد كبير إذا ما أظهرت أنها تقوم بجهود مشتركة لتجنب 

والمواطنين يكونون على استعداد أكبر لمغفرة . المشاكل التي عرضتها لهذه الغرامات
عندما يتبين أن الشركة لم تقم بإجراءات غير مسئولة ولم تسعى لإخفاء أفعالها، بل  الخطأ

ويمكن للممارسات التجارية المسئولة أن . فعلت كل ما في وسعها لمنع المشكلة من الحدوث
 . تمنع حدوث الكثير من الكوارث
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 :المسؤولية الاجتماعية وربحية المؤسسات( 2
في كثير من الأحيان من خلال إجراء مقارنة بين سات المؤسمكن تحقيق ربحية ي 
، فإن الأمر "المسؤولية الاجتماعية"متغير ولكن إذا أدخلنا  .والربح المتوقع يفلاتكال

  .يختلف
 

 :واستمرارية المؤسسة الربحية( 2-1 
تعتبر الربحية هدفا لضمان استمرارية المؤسسة الاقتصادية ومؤشرا ماليا  

 : الإدارية في استخدام الموارد الموجودة يتم تحقيقها من خلال لنجاحها وكفاءتها
ترتيب مصادر الأموال بشكل يمكن ملاك المشروع من الحصول على الأموال  -

  ؛المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر
واستثمار الأموال المتحصل عليها من الأصول بطريقة تمكن المؤسسة كلها  -

لا يقل في مستواه عما يستطيع ملاكها تحصيله من  وكوحدة من تحقيق عائد
  .استثمار أموالهم في مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر

إذن لو عرفنا الربحية لوجدنا أنها عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها المؤسسة 
ستثمارات في والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح، لكن إذا نظرنا إلى الا

مجال المسؤولية الاجتماعية نجد أنها استثمارات معنوية لا يمكن قياس المنفعة الناجمة 
وهذا راجع لكون العوائد الاجتماعية قد تكون عنها، خصوصا وأن عوائدها بعيدة المدى، 

في صورة سلوكية تؤثر على النواحي النفسية والمعنوية
13

كما أنها غير كمية يصعب  ،
 . الوحدات النقديةقياسها ب

لهذا لا يجب أن ينظر إليها كهدف وحيد بل مع مجموعة من الأهداف الاجتماعية الأخرى، 
نظرا لحاجة المجتمع لكليهما، حيث وجه العديد النقاد إلى عدم اعتبار ربحية المشروع 

كمعيار لنجاح وكفاءة الإدارة وهذا نظرا للأسباب التالية
14

:  
: ار لمشاركة المشروع في تحقيق رغبات المجتمععدم صلاحية الربحية كمعي -

يعتبر الربح الهدف النهائي الذي ينبغي أن يسعى إليه المشروع من وجهة نظر 
المجتمع، كما أن تحقيق رغبات المجتمع تعتبر ربح معنوي يصعب على 
المؤسسة قياسها، لذلك لا يمكن اعتبار أن الربحية وحدها ضمان لكفاءة وفعالية 

  ؛المؤسسة
تعظيم الربح مع النظريات الحديثة لاقتصاديات المشروع إذ أغفلت عدم توافق  -

النظرة التقليدية أهمية دور المشروع في تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجات 
 ورغبات الأطراف المتعددة بالمجتمع، الأمر الذي قاد رواد النظرية الحديثة

يم الربح إلى تحقيق الربح لاقتصاديات المشروع إلى الخروج عن مفهوم تعظ
العادل مع تأكيد أهمية دور المشروع في تحقيق أهداف متعددة بجانب هدف 

  ؛الربحية
يمثل رقم الربح محصلة لمجموعة من المبادئ  :والدقة النسبية لمعيار الربحية -

والفروض والسياسات المطبقة في المؤسسات على اختلاف أنواعها، الأمر الذي 
  . من التحفظ لعدم إمكانية التوصل للربح الحقيقييضفى عليها ضلالا
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 علاقة المسؤولية الاجتماعية بالربحية( 2-2 
تختلف الآراء حول العلاقة بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية بين الإيجاب  

 : والسلب وانعدام العلاقة وهذا حسب الأبعاد والمعايير المستعملة
 

  :المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والربحيةنظرية وجود علاقة سلبية بين  
تبني المسؤولية الاجتماعية يعني تكبد المؤسسة المزيد من التكاليف التي تؤدي  

إلى التقليل من الأرباح وثروة المساهمين، في دراسة أجريت على مجموعة من المؤسسات 
قدرتها التنافسية لأن أثبتت ان انتهاج المؤسسات للمسؤولية الاجتماعية يقلل من  5111سنة 

هذه المؤسسات تدفع تكاليف إضافية في مشاريع المسؤولية الاجتماعية والتي لا تدفعها 
المؤسسات المنافسة الأخرى التي لا تنتهج المسؤولية الاجتماعية، وقد استعملوا تكاليف 

مشاريع التقليل من التلوث كمثال على ذلك
15 . 

تى لو كانت هناك مكاسب اقتصادية للمسؤولية وهكذا استنتج هؤلاء الباحثون أنه ح
الاجتماعية للمؤسسات فهي قليلة جداً مقارنة مع تكاليفها الضخمة ومنه فانتهاج المؤسسات 

 . للمسؤولية الاجتماعية يؤدي إلى إنقاص ربحية هذه المؤسسات
 

  :نظرية وجود علاقة ايجابية بين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والربحية 
تت العديد من الدراسات أن توجد علاقة ايجابية بين تبني المسؤولية الاجتماعية أثب 

 : والربحية وهذا يرجع إلى الأسباب التالية
تخفيض التكاليف الضخمة الناتجة عن العقوبات والضرائب، والتعرض للمخاطر  -

 ؛وبالتالي زيادة ربحية المؤسسة
الكثير ولكن له مردودية كبيرة، الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية لا يكلف و -

فمثلاً استثمار المؤسسة في تطوير علاقتها مع الموظفين لا يكلف الكثير لكنه 
  ؛يؤدي إلى مردودية كبيرة عبر زيادة إنتاجية ووفاء العمال

وكما وجدت بعض الأبحاث أن المؤسسات التي تطبق المسؤولية الاجتماعية تكون عادةً 
المجتمع، وهذا ما يؤدي إلى زيادة عدد زبائنها وارتفاع قيمة لديها شعبية كبيرة عند 

 . أسهمها، كما قد تفضلها بعض الحكومات بمنحها إعفاءات ضرائبية وامتيازات قانونية
تبني مبادئ المسؤولية الاجتماعية يعود بالإيجاب على المؤسسة مهما اختلف حجمها إن 

رتها على تحمل هذا النوع من المسؤولية ويحسن من ربحيتها، عند مستويات لا تزيد عن قد
لأنه قد يحول ربحها إلى خسارة، وبالتالي إضعاف قدرتها المالية بسبب الارتفاع الهائل 
للتكلفة، لذا عليها أن تتبنى الوسطية في تطبيقها للمسؤولية الاجتماعية بما يتوافق مع أهدافها 

 . وأولوياتها
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  :ية المؤسسات الاقتصاديةربحالعوامل المؤثرة على ( 2-3 
هناك العديد من العوامل التي إذا ما سعت المؤسسة إلى إتباعها ستؤثر على  

ربحيتها، في حين يمكن أن تخلف آثارا سلبية على الجانب الاجتماعي والبيئي، ومع ذلك 
أثبتت الدراسات أن من أهم العوامل التي ساعدت المؤسسات الاقتصادية على النجاح 

رارية بما يتماشى مع مبادئها الاجتماعية والأخلاقيةوالاستم
16

 : 
 : العلاقة مع الموظفين -
ن تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية يساعد المديرين على فهم تأثير المسؤولية الاجتماعية إ

على سمعة المؤسسة، وأن اهتمام المؤسسة بتحسين علاقتها مع الموظفين يؤدي إلى ارتفاع 
فاض معدل غيابات العمال وزيادة وفاء الموظفين للمؤسسة كما أن تحسين الإنتاجية وانخ

  .جودة المنتجات يؤدي إلى زيادة المبيعات وبالتالي زيادة الربحية
 : الحفاظ على البيئة واستعمال الطاقة المتجددة -

أثبتت الدراسات أن استعمال الطاقة المتجددة وتقنيات إعادة التصنيع يزيد من تحسين 
نتاج غير أن هذا يكلفها مصاريف على المدى القصير، كما أن الالتزام بقوانين البيئة الإ

ففي . يقلص من مصاريف الضرائب، وهذا يؤدي إلى زيادة الربحية على المدى البعيد
قام دويل، هارت، "دراسة حول مدى تأثير بعد الحفاظ على البيئة على ربحية المؤسسات

شركات التي تتخذ معايير بيئية صارمة لديها قيمة سوقية ، وجد أن ال2000 عام" ويونج
 . أعلى بكثير من غيرها من المؤسسات التي تتبع معايير أقل صرامة أو فقيرة

 : وتطبيق مبادئ الحكم الراشد -
أثبتت الدراسات أن تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع المدني 

تأثير مبادئ  هناكف. ؤسسة ما يساعد على رفع القيمة السهمية لهاعلى المدى القريب بالم
الاستدامة تنتج أفضل أداء مالي عبر ، كون الحكم الراشد على الأداء المالي للمؤسسات

تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات وأن الحكم الراشد والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية أنتجت 
 . فوائد مالية
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 الآثار الاقتصادية الناجمة عن تبني المسؤولية الاجتماعية: 20ول جد
 

 
التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل «، مانالعايب عبد الرح : المصدر

كلية العلوم في العلوم الاقتصادية، علوم دكتوراه  أطروحة، »تحديات التنمية المستدامة
  .11، ص 0255جامعة سطيف، لتجارية وعلوم التسيير، الاقتصادية والعلوم ا

 
مدى تحقيق أهداف المؤسسة من جراء التقيد بعناصر المسؤولية  يوضح الجدول

الاجتماعية، وقد أوضح الباحث أن تطبيق مبادئ الحكم الراشد ومحاولة الاندماج في الوسط 
قصير، أما كل من حماية الاجتماعي يعزز ثقة الزبائن والوسط الاجتماعي على المدى ال

البيئة والارتقاء بالمنتجات والموارد البشرية فهي تشكل تكاليف على المدى القريب في حين 
 . تظهر نتائجها على المدى البعيد

خلاصة القول، إذا ما أرادت أي مؤسسة أن تحقق مبادئ المسؤولية الاجتماعية عليها أولا 
ل مبادئ الإفصاح والشفافية ثم الارتقاء إلى جودة توطيد العلاقة مع المجتمع المدني من خلا

 .المنتجات سيساعد المؤسسة على تحقيق أرباح على المدى البعيد
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 :مةخات
في محيط تسوده التغيرات ومتطلبات وأساسيات النجاح أصةبح ضةمان اسةتمرارية  

جمةع المؤسسة لا يقتصر فقةط علةى تحقيةق الأربةاح فقةط إذ أن المؤسسةة الناجحةة هةي التةي ت
. بين تحقيةق الأهةداف الاجتماعيةة والاقتصةادية والبيئيةة فيمةا يعةرف بالمسةؤولية الاجتماعيةة

وفي المقابل، إن الاهتمام بهاذين الهدفين لها تأثير سةلبي علةى تحقيةق الربحيةة خصوصةا فةي 
 . ظل العولمة وحدة المنافسة

ادئ المسةةةؤولية إن الوصةةةول إلةةةى نتةةةائج ايجابيةةةة علةةةى المةةةدى البعيةةةد مةةةن خةةةلال تبنةةةي مبةةة
الاجتماعية يوجب على المؤسسة بناء ركيزة قوية على المدى القصير تساعدها علةى تحقيةق 

ظفين وبالتةالي تعزيةز ثقةة منفعة معنوية عن طريق توثيق العلاقة مع المجتمع المةدني والمةو
 .الزبائن

 
 : من النتائج المتوصل إليها

كةس بالضةرورة نجةاح المؤسسةة ان تحقيق الربح المادي على المدى القصةير لا يع -
وبقائهةةا علةةى المةةدى البعيةةد كمةةا أنةةه لا يعتبةةر معيةةار لقيةةاس كفاءتهةةا، إذ أن ضةةمان 
المنافسةةة العادلةةة والاهتمةةام بةةالأفراد والمجتمةةع كلهةةا عوامةةل مةةن شةةأنها أن تحةةدد 

 ربحية المؤسسة يمكن أن نسميه الربح العدل أو المناسب ـ 

ادئ المسدؤولية الاجتماعيدة يحقدق لهدا أرباحدا بمدا إن تقيدد المؤسسدة الاقتصدادية بمبد -
يتماشددى مددع أهدددافها وأولوياتهددا لأندده إذا مددا تعدددت ذلددف سددوف تصددبح تكدداليف مددن 

 . شأنها أن تعيق نموها؛لذا على المؤسسة أن تتبنى الوسطية في ذلف
ان طبيعةةة نشةةاط وحجةةم المؤسسةةة لا يعكةةس بالضةةرورة مةةدى تبنيهةةا للمسةةؤولية  -

 ا مدى وضع الخطط والاستراتجيات لذلك، الاجتماعية وإنم
ن تطبيق بوادر المسؤولية الاجتماعية يكلةف المؤسسةة مصةاريف علةى مسةتوى وأ -

البدء لكنها تنعكس بالإيجةاب فةي المسةتقبل وقةد أثبتةت الدراسةات أنةه يمكةن تعزيةز 
العلاقة بالمجتمع المدني من خلال الارتقاء بجودة المنتوج وإدارة الموارد البشرية 

 . أن تؤثر بالإيجاب على الربحية في المدى القريب التي يمكنالحكم الراشد و
 

 : وبناء على نتائج التحليل، هناك مجموعة من التوصيات التي نقدمها
ضةةرورة قيةةةام المؤسسةةةات بوضةةع خطةةةط واسةةةتراتيجيات واضةةحة لتنفيةةةذ بةةةرامج  -

سةتراتيجيات مستدامة تعود بالفائدة والنفع على المجتمةع، ووضةع هةذه الخطةط والا
  ضمن رسالتها ورؤيتها وثقافتها؛

يتطلب من المؤسسات بناء نظةام تقيةيم متقةدم، وذلةك لتعتمةد عليةه فةي تقيةيم أداءهةا  -
المتعلق بأنشطة المسؤوليات الاجتماعيةة بشةكل دوري، الأمةر الةذي سةيعزز لةديها 

 . إمكانية التحسين المستمر في التزاماتها الاجتماعية
عنى بإدارة المسؤولية الاجتماعية، لاسيما فةي ظةل احتةدام إنشاء قسم متخصص يو -

حدة التنافس بين المؤسسات فيما يخص أنشطة المسةؤولية الاجتماعيةة، ومةا يمكةن 
 . أن يؤثر ذلك على الصورة الذهنية، ويزيد من فرص التميز
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